
 

 الأنهار المصب والحواجز بين البحار و منطقة

    الزندانيالمجيد الشيخ عبد بقلم  

 تبعهم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن الحمد
 بعض عام) ١٤٠٠(تضمن القرآن الكريم الذي أنزل قبل أكثر من :بإحسان إلى يوم الدين وبعد

ففي قوله . المتطورةهر بحرية لم تكتشف إلا حديثاً بواسطة بعض الأجهزة المعلومات عن ظوا
 برزخاً وحجراً بينهما﴿وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل : تعالى

 لنظام المصب، وتوضيح لامتزاج الماء العذب وماء وصف]٥٣:الآيةسورة الفرقان، [محجوراً﴾
وقد برهن . محمية ببعض القيود على ما يدخل إليها أو يخرج منها الامتزاجالبحر، وأن منطقة 

كما برهنت علوم الأحياء الحديثة على أن هذه المنطقة .  خواص المصب هذهعلىالعلم الحديث 
 تعيش فيها بعض الحيوانات الخاصة بهذه محصورةهي منطقة 

 .البيئة

 الصورة تم تصويرها عبر الأقمار الصناعية لمصب نهر ههذ
 يظهر البرزخ الذي بين البحر الأبيض المتوسط حيثالنيل 

 هي منطقة الحجر الفاتحةومصب نهر النيل فالمنطقة الزرقاء 
المحجور والتي تختلف في الكثافة والملوحة عن النهر والبحر 

  على الصورة لتكبيرها أضغط

ن وجود هذه الحواجز بين الماء العذب وماء  إلى بياوبالإضافة
 القرآن الكريم أيضاً وجود حواجز مماثلة ذكرالبحر المالح فقد 

بينهما * يلتقيان﴿مرج البحرين : في البحار نفسها قال تعالى
 هذه الحواجز الحدود المائية بين مياه وتشبه]٢٠-١٩: سورة الرحمن، الآية[برزخ لا يبغيان﴾ 
 وبين مياه البحر الأحمر وخليج عدن وفي مواقع المتوسط،البحر الأبيض المحيط الأطلسي و

 .العالمأخرى من بحار 

 المقـــدمة

 كان الأولوبالرغم من أن الإنسان .  البحار علم حديث يعنى بمختلف ظواهر عالم البحارعلم
 إذ كان اهتمامه .علمياًعلى صلة قوية مع الأنهار والبحار إلا أنه لم يحاول فهم هذا الحقل فهماً 
 به من أمور يحيطمنصباً على التعرف على خواص الأرض التي يعيش عليها، وعلى ما 

 بعض الآراء عن السلاموقد ذكر الفلاسفة الأوائل قبل عهد المسيح عليه . أخرى سهلة المنال
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نت بعض  القديمة قد كوالمفاهيمومع أن . الظواهر الطبيعية إلا أنهم لم يتطرقوا إلى ذكر البحار
 محاولة لفهم أسرار الحبار، ما عدا بأيةإلا أنه لا يوجد ذكر عن القيام . أسس العلوم الحديثة

وقد قام .  البحرية وتجنب مخاطرهارحلاتهمبعض المحاولات حول الملاحة لتسهيل أمر 
 . بين القمر والمد والجزرالعلاقةفي القرن الرابع قبل الميلاد بربط ) بيثيس(

وقد . الأوائلو في نفس الفترة الحياة في بحر إيجه وناقش نظريات الفلاسفة  درس أرسطوقد
 بطريقة غير المدبعد ذلك في القرن الثاني قبل الميلاد بعض المعلومات عن ) سترابوا(جمع 

 .معروفة

 : جاء في بحث للباحث محمد إبراهيم السمرة ما نصهوقد

 مجال علم فيلام كانت لهم محاولات علمية يحدثنا التاريخ أن العرب والفرس بعد ظهور الإس(
المسالك  (كتابهميلادية في ) ٨٤٦-هـ٢٣٢(البحار، ويذكر العالم الجغرافي ابن خرداذبة سنة 

 تعكس اتجاهها التياراتأن الملاحين العرب والفرس في بحر العرب على علم بأن ) والممالك
مروج الذهب  (موسوعتهي في وبعد مرور مائة عام وصف المسعود. هناك مرتين في السنة

 الحبشي يمتد من البحرإن : (حركات المحيط في جنوب بحر العرب قائلاً) ومعادن الجوهر
 أنحاء هذا البحر عندما معظمالشرق إلى الغرب على طول خط الاستواء، وإن التيار يتغير في 

 عن بحر العرب في  قد دون معارفهماجدويحكي التاريخ أيضاً أن ابن ) تتغير الرياح الموسمية
 بدورة الرياح في شمال خط الاستواء ملماًأربعين كتاباً، تتضمن إرشادات ملاحية، وكان 

 دورة الرياح، كما كان يتحدث عن تضموجنوبه، فكيف إبرة البوصلة على قرص في علبة 
 ).الهنديفصول الملاحة في المحيط (

 عشر والثامن الخامسالعالم، بين القرنين وبالرغم من قيام الكثيرين بالعديد من الرحلات حول (
 عن تيار الخليج كيف ويوضحعشر، لكنهم لم يحاولوا توسيع دائرة معلوماتهم العلمية عن البحار 

ثم ).( كان بدائياً في معلوماتهعشرأن الكتاب الأول الذي ظهر عن علم البحار في القرن الثامن 
 تشالنجربرحلتها قامت السفينة البريطانية عندماديثة بدأ علم المحيطات يأخذ مكانه بين العلوم الح

)  البحارلاكتشافثم توالت الرحلات العلمية ) م١٨٧٦-١٨٧٢) (هـ١٢٩٣(حول العالم من عام 
 الأقمار الصناعية طريقوفي نهاية القرن العشرين بدأ الأمل يزداد في فهم الإنسان للبحر عن .

لتطور التاريخي في سير علم البحار بعدم وجود  اويشهد)Thurman, 1985(والتصوير عن بعد 
عام، في فترة نزول القرآن الكريم على نبي أمي في ) ١٤٠٠ (قبلمعلومات دقيقة عن البحار 

 العرب، ومع ذلك فقد زخر القرآن الكريم بذكر أسرار الكون التي جزيرةأمة أمية، في صحراء 
علم البحار، والتي منها ما يبينه هذا  في عصرنا الحاضر، ومنها أسرار بعضهاعرف الإنسان 
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 : يأتي فيماالبحث 

  والبحرالنهر المصب والحاجز بين أسرار 

 وجعل أجاج﴿وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح : قال تعالى:  القرآن الكريمفي
مفسرين في المعاني اللغوية وأقوال ال.]٥٣: سورة الفرقان، الآية[بينهما برزخاً وحجراً محجوراً﴾ 

 الخلط: الأول:بارزيناللفظ مرج يأتي بمعنيين :الآية

 ]. ٥:سورة ق، الآية[ جاءهم فهم في أمر مريج﴾لما﴿بل كذبوا بالحق :  تعالىقال

 :  اللغوي المعنى

 .]1[ اللغة معنين بمعنى الخلط والإطراب فيلها  :مرج

 ماء هذا أن: عذب، وفرات ومعناهما: هو النهر، ووصفه القرآن الكريم بوصفين:  العذب بحرال
 يمكن أن الذي، وبهذا الوصف خرج ماء المصب )فرات(البحر شديد العذوبة، ويدل عليه وصف 

 إذا أتت مقيدة البحريقال إن فيه عذوبة، ولكن لا يمكن أن يوصف بأنه فرات ومعلوم أن كلمة 
 . المعروف المالحتي بمعنى النهر أما إذا أتت مطلة فهي بمعنى البحر فإنها تأ

 كان من الماء ملحاً أجاجاً فهو ماء البحار، ووصفه القرآن الكريم بوصفين وما
 معناه شديد الملوحة، وبهذا خرج ماء المصب لأنه مزيج بين الملوحة وأجاج)أجاج(و)ملح(

 .ملح أجاج:  فلا ينطبق عليه وصفوالعذوبة

 : الأوصاف الأربعة تحددت حدود الكتل المائية الثلاثوبهذه

 .ماء النهر:  عذب فراتهذا

 .ماء البحر:  ملح أجاجوهذا

 .البرزخ هو الحاجز المائي المحيط بالمصب:  محجوراًبرزخاًوحجراً بينهما وجعل

  هو الحجر المحجور؟فما

 هو المنع والتضييق:  والحجرالحِجر

﴾ حجر﴿هل في ذلك قسم لذي : لأنه يمنع من إتيان ما لا ينبغي قال تعالى:  العقل حِجراًيسمى
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 ].٥:سورة الفجر، الآية[

 أبو داود رواه" واسعاًتحجرتلقد : "للأعرابي عليه وسلم االله صلى  في حديث الرسول وجاء
 ضيقت ما وسعه االله أي)لقد تحجرت واسعاً: (قال ابن منظور.والترمذي والنسائي وأحمد 

 الكائنات الحية في منطقة بأن: ونستطيع أن نفهم الحجر هنا. ت به نفسك دون غيرك وخصص
 . من هذا الحجرتخرجاللقاء بين البحر والنهر تعيش في حجر ضيق ممنوعة أن 

 عن مستقلاً هذه المنطقة أيضاً بأنها محجورة أي ممنوعة، ونفهم من هذا اللفظ معنى ووصفت
 :فهينوعة على كائنات أخرى من أن تدخل إليها الأول أي أنها أيضاً منطقة مم

 .على الكائنات التي فيها) حبس، محجر (حجر

 . على الكائنات الحية بخارجهامحجورة

 المحيط بماء المائيالحاجز : وجعل بين البحر والنهر برزخاً مائياً هو:  المعنى عندئذٍويكون
 عن الكائنات الحية ممنوعاًه الحية المصب، وجعل الماء بين النهر والبحر حبساً على كائنات

 الأسرار التي ألمحت إليها الآية، بتفاصيلولم يتيسر للمفسرين الإحاطة .الخاصة بالبحر والنهر
فقال بعضهم في قوله : في تفسير معانيها الخفيةأقوالهملأنها كانت غائبة عن مشاهدتهم وتعددت 

 خلطهما فهما يلتقيان، وقررت أي] ٥٣:يةسورة الفرقان، الآ[﴾البحرين﴿وهو الذي مرج : تعالى
وهو الذي أرسلهما في (أي )  البحرينمرجوهو الذي (طائفة أخرى من المفسرين أن معنى 

ورجح الآخرون معنى .  معنى الخلطالمفسرينولذلك رجح بعض .). مجاريهما فلا يختلطان
حاجزاً من الأرض، :  بعض المفسرين أن برزخاًقرروكذلك الحال في تفسير البرزخ، فقد .المنع

 لا يراه حاجزاً: ﴾برزخاً﴿وجعل بينهما :  فقالالبرزخوبين . وقد أخبر جل ثناؤه أنه مرجهما
فمن المفسرين من . الكريمالقرآنفتأمل كيف عجز علم البشر عن إدراك تفاصيل ما قرره ) . أحد

ن تحديده وتفصيله ومنهم من أعلن عجزه ع) .حاجز من الأرض(ذكر أن البرزخ أرضاً أو يبساً 
صلى االله عليه وسلم فيه   العلم الذي أوتيه محمد أن، وهذا يبين لنا )هو حاجز لا يراه أحد: (فقال

صلى االله عليه وسلم، وبعد عصره   الرسول عصرما هو فوق إدراك العقل البشري في 
مجاز،  ذهب بعض المفسرين إلى حملها على الفقد. وكذلك الأمر في الحجر المحجور.بقرون

 . الماضيةالقرونوذلك بسبب نقص العلم البشري طوال 

  :العلمي التحقيق

 لونه -بالتدريج– الإنسان منذ القديم النهر يصب في البحر، ولاحظ أن ماء النهر يفقد شاهد
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 يمتزج بالتدريج النهرالمميز، وطعمه الخاص كلما تعمق في البحر، ففهم من هذه المشاهدة أن 
 . يطغى على البحرحتى ذلك لكان النهر بحراً عذباً يتسع كل يوم بماء البحر، ولولا

 والنهر، البحر تقدم العلم وانطلاقه لاكتشاف أسرار الكون أخذ يبحث عن كيفية اللقاء بين ومع
 بأجهزة والعذوبةودرس عينات من الماء حيث يلتقي النهر بالبحر، ودرس درجات الملوحة 

 الحية وقام الكائناتدد مقادير الكثافة، وجمع عينات من دقيقة، وقاس درجات الحرارة، وح
 . والبحريةالنهريةبتصنيفها، وحدد أماكن وجودها، ودرس قابليتها للعيش في البيئات 

 التي الأسرار مسح لعدد كبير من مناطق اللقاء بين الأنهار والبحار اتضحت للعلماء بعض وبعد
 :أنواع أن المياه تنقسم إلى ثلاثة كانت محجوبة عن الأنظار، واكتشف الباحثون

 .مياه الأنهار وهي شديدة العذوبة) ١(

 .مياه البحار وهي شديدة الملوحة) ٢(

 والبحر النهرمياه في منطقة المصب مزيج من الملوح والعذوبة، وهي منطقة فاصلة بين ) ٣(
 فيها كلما قربت ةالملوحمتحركة بينهما بحسب مد البحر وجزره، وفيضان النهر وجفافه، وتزداد 

 .النهرمن البحر، وتزداد درجة العذوبة كلما قربت من 

 لها المميزةيوجد برزخ مائي يحيط بمنطقة المصب ويحافظ على هذه المنطقة بخصائصها ) ٤(
 .شلالحتى ولو كان النهر يصب إلى البحر من مكان مرتفع في صورة 

 المد حركةفي منطقة المصب بالرغم من عدم اللقاء المباشر بين ماء النهر وماء البحر ) ٥(
 المحيط البرزخوالجزر وحالات الفيضان والانحسار التي تعتبر من أقوى عوامل المزج، لأن 

 ) .٢انظر شكل(بمنطقة المصب يفصل بينهما على الدوام 

 المصب، مياهيمتزج ماء النهر بماء البحر بصورة بطيئة مع وجود المنطقة الفاصلة من ) ٦(
 . المائي الذي يحيط بها ويحافظ على وجودهاوالبرزخ

 والعذوبة، الملوحةفي ) ماء النهر، ماء البحر، وماء المصب(تختلف الكتل المائية الثلاث ) ٧(
 : ما يليفيهاوقد شاهد الباحثون الذين قاموا بتصنيف الكائنات الحية الموجودة 

 أن تعيش في غير  معظم الكائنات التي في البحر والنهر والمصب لا تستطيع-أ
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 .بيئتها

    أنه يختلف في الملوحة و درجة الحرارةوكيف الصورة يبين الحجر المحجور هذه

 البيئات فيويوجد بعض الأنواع القليلة مثل سمك السلمون، وثعابين البحر تستطيع أن تعيش [
 الأرجل ومعِدِياتُ) فيفينس(الثلاث، ولها قدرة على أن تتكيف مع كل بيئة فعديدات الأشواك 

 تعيش في المناطق البحرية أنوالسركانات توجد في المصبات ولكنها يمكن ) لبتورينا، نيريتا(
يات الأرجل  الأشواك، ومعِدِعديداتوهي من ) النيريس(عند مناسبة الظروف البيئية، أما 

 حيوانات لمنطقة المصب ولا توجد في البحر، فتعتبر) سيانثورا(والقشريات ) نيريتينا، هيدروبيا(
 ] . خرجت من بيئتها الخاصة بهاإذاومعظم كائنات البيئات الثلاث تموت 

 منطقة المصب وبتصنيف البيئات الثلاث باعتبار الكائنات التي تعيش فيها تعتبر منطقة -ب
 أن تعيش إلا في تستطيعى معظم الكائنات الحية التي تعيش فيها، لأن هذه الكائنات لا حجر عل

 في تلك الكائنات، الاسموزينفس الوسط المائي المتناسب في ملوحته وعذوبته مع درجة الضغط 
 .المصبوتموت إذا خرجت من المنطقة المناسبة لها، وهي منطقة 

 والنهر،عظم الكائنات الحية التي تعيش في البحر  في نفس الوقت منطقة محجورة على موهي
 .أيضاًلأن هذه الكائنات تموت إذا دخلتها بسبب اختلاف الضغط الاسموزي 

 من أن يفسد بعضها الملتقيةفإن هذا النظام البديع قد جعله االله تعالى لحفظ الكتل المائية : وبعد
وإذا كانت العين .الكائناتائر خصائص البعض الآخر، ليبقى ذلك الاختلاف رحمة للناس وس

 به منطقة المصب، فإن الأقمار تعالىالمجردة لا تستطيع أن ترى هذا الحاجز الذي يحفظ االله 
 هذه الكتل المائية الثلاث، التي تزداد حدودالصناعية اليوم قد زودتنا بصورة باهرة، تبين لنا 

وبالرغم من أن الماء العذب . [مواد وما يحمله من الماءوضوحاً كلما ازداد الفارق في حرارة 
 على طرفي منطقة الامتزاج المحدودة، التي تفرض قيوداً حدوداًيمتزج مع ماء البحر فإن هناك 

ويوجد اليوم .وهذا الوصف ينطبق تماماً على نظام المصب.منهاعلى ما يدخلها أو يخرج 
أثبت وجود حدود على  لهذا المصطلح، ولكن العلم الحديث الأساسياختلاف حول التعريف 
بعد نزول القرآن –فانظر كيف حارت العقول الكبيرة عدة قرون ] .طرفي منطقة الامتزاج
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:  وكيف جاء العلم مبيناً لتلك الأسرار، وصدق االله القائلوالأسرار، في فهم الدقائق -الكريم
استقر المعنى بعد وانظر كيف .]٩٣:سورة النمل، الآية[ آياته فتعرفونها﴾ سيريكم﴿وقل الحمد الله 

 وقال]. ٦٧: الآيةالأنعام،سورة  [﴿لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون﴾ :قال تعالى.أن كان قلقاً
 أخبر النبي الأمي في الأمة الأمية فمن].٨٨:الآية ص، سورة[﴿ولتعلمن نبأه بعد حين﴾ : تعالى

عن الكتل المائية  لمصبه عن هذه الأسرار الدقيقة ولافي البيئة الصحراوية حيث لا وجود لنهر 
هو المكان : والحجر. أجاج، وبينهما برزخاً وحجراً محجوراًمالحعذب فرات، : المختلفة التركيب

وكم استغرق الإنسان من الزمن؟ !. في هذه البيئات المائية الثلاث؟تعيشالمحجور لكائنات حية 
 إلى هذه الحقائق التي  الدقيقة والأجهزة الحديثة حتى تمكن من الوصولالآلاتوكم استخدم من 

 النبي الأمي قبل ألف وأربعمائة عام بأوجز تعبير وأوضح بيان؟من أين جاء لسانجرت على 
 .علماً لمحمد عليه الصلاة والسلام إن لم يكن من عند الذي أحاط بكل شيء العلمهذا 

  نور الحق فراس بمراجعتها وإضافة الصور قام

  : المراجع

جامع بحث . بيروتط دار إحياء التراث العربي : الجامع لأحكام القرآن: القرآن الكريمالمراجع
 .للزنداني: أوجه الإعجاز في ملتقى البحرين

لمحمد : يلتقيانبحث مرج البحرين . للزنداني:  أوجه الإعجاز في اللقاء بين البحر والنهربحث
 .رار. للزنداني، د: بحث الظواهر البحرية.إبراهيم السمرة
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